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قال الله تعالى : ( وَمِنَ الناسِ مَن يَشْرِى نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رؤَوفُ باِلْعِبَادِ ) ( 1 ) .

انتشر دن الله في شبه الجزرة العربيّة شيئاً فشيئاً ، وعلا الأذان المحمّدي ، وانعكس صداه في أرجاء منها ،
وكانت ” يثرب ” من المدن التي سمعت نداء الحقّ ، وقد القى عدد من أهلها برسول الله ( صلى الله عليه وآله )

في موسم الحجّ ، وعاهدوه سراًّ ( 2 ) .

ومن جهة أخُرى زاد المشركون ظلمهم وجورهم ، وبلغوا ما بلغوا في تعذيبهم واضطهادهم وإرهابهم للناس ،
واشتدّ أذاهم للمسلمن ، فأمر النيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالهجرة إلى يثرب .

من هنا ، هاجر المسلمون إلى يثرب تخلّصاً من جور المشركن واضطهادهم ، وقد بذل المشركون قصارى
جهدهم للحؤول دون الهجرة ، بيد أنّ رجالاً كثراً تركوا ما عندهم في مكّة وغادروها على عجل ، ففزع المشركون
لذلك ؛ لأنهّم كانوا يعقدون أنهّ إذا اجتمع خلق غفر من أهل يثرب ، وحصل المسلمون على دعم من بعضهم ،
وخرج النيّ ( صلى الله عليه وآله ) من مكّة والتحق بهم ، فسيشكّلون قوّة عظيمة تهدّد أمنهم وخاصّه قوافلهم

التجاريّة . ولذا عزموا على تدبر مكيدة لإنهاء أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الذي كان لا زال بمكّة .

فاجتمعوا وتشاوروا ، فتصافقوا على قله ( صلى الله عليه وآله ) ؛ إذ لم يكن إخراجه أو حبسه مجدياً . واطلّع (
صلى الله عليه وآله ) على مؤامرتهم المشؤومة عن طرق الوحي ، فكُلف بالخروج من مكّة ( 3 ) ( وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ

الذِنَ كَفَروُاْ ليُِثْبتِوُكَ أوَْ يَقُْلُوكَ أوَْ يُخْرجُِوكَ وَيَمْكُروُنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَْرُ الْمَاكِرِنَ ) ( 4 ) .



وقد قام المشركون بتطوق داره ( صلى الله عليه وآله ) ، بعد تداولهم في خطةّ قله وكيفيّة النفيذ ، فإذا قَصَد
الخروج فسلقّاه سوفهم وينتي أمره إلى الأبد .

فاقترح ( صلى الله عليه وآله ) على علىّ ( عليه السلام ) أن يبيت في فراشه لك الليلة ، فسأله : أوَ تسلم يا
رسول الله ؟ قال : نعم . فرحّب الإمام ( عليه السلام ) بهذا الاقتراح موطنّاً نفسه للقل عند مواجهة المشركن

صباحاً ( 5 ) ، وسجد سجدة الشكر على هذه الموهبة العظيمة ( 6 ) .

والتحف بالبرد اليمانيّ الأخضر الذي كان يلتحف به النيّ ( صلى الله عليه وآله ) عند نومه ، ونام مطمئناًّ في
فراشه ( صلى الله عليه وآله ) ( 7 ) .

لقد عبّر الإمام ( عليه السلام ) بهذا الموقف عن غاية شجاعه ، وجسّدها وصدع بها عمليّاً ؛ إذ عرضّ بدنه الأعزل
للسوف المسلولة ، وهذا اللون من الشجاعة اماز به دون غره .

وقد دفع هذا الإيار الرائع الملائكة الكروبّن إلى الاستحسان والإعجاب به .

وباهى الله سبحانه ملائكه بهذا المشهد العجيب لنكران الذات ( 8 ) ، فأنزل الآية الكريمة : ( وَمِنَ الناسِ مَن
يَشْرِى نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ . . . ) لتخليد هذه المنقبة ، وكريم هذا الإيار وهذه الفضيلة الرفيعة في أروقة

الارخ .

وبعد لك الليلة كان ( عليه السلام ) يذهب إلى غار ” ثور ” لُوصل ما يحاج إليه النيّ ( صلى الله عليه وآله )
ورفيقه ( 9 ) . فأوصاه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بردّ الأمانات ، واللحاق به في المدينة ( 10 ) .

وبعد مدّة ترك ( عليه السلام ) مكّة قاصداً يثرب ومعه الفواطم ؛ أمُّه فاطمة بنت أسد ، والسيّدة فاطمة الزهراء ،
وفاطمة بنت الزبر بن عبد المطلّب . فعلمت قريش بذلك ، وعزمت على منعه فبعثت ببعض فرسانها خلفه ، بيد
أنهّم اصطدموا بموقفه الشجاع الجرئ ورجعوا خائبن ( 11 ) . وكان النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ينتظره في ” قبا

” ، حتى إذا لحق به ، توجّهوا نحو يثرب ( 12 ) .

1 – الأمالي للطوسي عن أنس : لمّا توجّه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الغار ومعه أبو بكر أمر النيّ (
صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) أن ينام على فراشه ويتوشّح ببرده ، فبات عليّ ( عليه السلام ) موطنّاً
نفسه على القل ، وجاءت رجال قريش من بطونها ُريدون قل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلمّا أرادوا أن

يضعوا عليه أسيافهم لا يشكّون أنهّ محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : أيقظوه ليجد ألم القل ورى السوف
أخذه ، فلمّا أيقظوه ورأوه عليّاً ( عليه السلام ) تركوه وتفرقّوا في طلب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأنزل

الله عزّ وجلّ : ( وَمِنَ الناسِ مَن يَشْرِى نفَْسَهُ ابْتغَِاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رؤَوفُ باِلْعِبَادِ ) ( 13 ) .

 – 2ارخ اليعقوي : أجمعت قريش على قل رسول الله ، وقالوا : ليس له الوم أحد ينصره وقد مات أبو طالب ،
فأجمعوا جميعاً على أن يأتوا من كلّ قبيلة بغلام نهَْد ( 14 ) ، فيجتمعوا عليه ، فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل

واحد ، فلا يكون لبني هاشم قوّة بمعاداة جمع قريش .



فلمّا بلغ رسول الله أنهّم أجمعوا على أن يأتوه في الليلة التي اتعّدوا فها خرج رسول الله لمّا اخلط الظلام ومعه
أبو بكر ، وإنّ الله عزّ وجلّ أوحى في لك الليلة إلى جبرل وميكائل أنيّ قضيت على أحدكما بالموت فأيّكما واسي

صاحبه ؟

فاخار الحياة كلاهما ، فأوحى الله إلهما : هلاّ كنتما كعليّ بن طالب ، آخيت بينه وبن محمّد ، وجعلت عمر
أحدهما أكثر من الآخر ، فاخار علي الموت ، وآثر محمّداً بالبقاء ، وقام في مضجعه ؟ ! اهبطا فاحفظاه من عدوّه

.

فهبط جبرل وميكائل ، فقعد أحدهما عند رأسه ، والآخر عند رجليه يحرسانه من عدوّه ويصرفان عنه الحجارة ،
وجبرل يقول : بخ بخ لك يا بن أي طالب ، من ملك يباهي الله بك ملائكة سبع سماوات ؟ !

وخلّف عليّاً على فراشه لردّ الودائع التي كانت عنده ، وصار إلى الغار فكمن فيه ، وأتت قريش فراشه فوجدوا عليّاً ،
فقالوا : أن ابن عمّك ؟ قال : قلتم له : اخرج عناّ ، فخرج عنكم . فطلبوا الأثر فلم يقعوا عليه ( 15 ) .

3 – مجمع البيان – في ذكر مبيت عليّ ( عليه السلام ) على فراش النيّ ( صلى الله عليه وآله ) : روي أنهّ لمّا نام
على فراشه قام جبرائل عند رأسه وميكائل عند رجليه ، وجبرائل ينادي : بخ بخ من ملك يا بن أي طالب

يباهي الله بك الملائكة ! ( 16 )

4 – الأمالي للطوسي عن ابن عبّاس : اجتمع المشركون في دار الندوة ؛ ليتشاوروا في أمر رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ، فأتى جبرئل ( عليه السلام ) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأخبره الخبر ، وأمره أن لا ينام في
مضجعه لك الليلة ، فلمّا أراد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المبيت أمر عليّاً ( عليه السلام ) أن يبيت في

مضجعه لك الليلة ، فبات عليّ ( عليه السلام ) وتغشّى ببرد أخضر حضري كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله
) ينام فيه ، وجعل السيف إلى جنبه فلمّا اجتمع أوُلئك النفر من قريش يطوفون ورصدونه وريدون قله ، فخرج

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم جلوس على الباب ، عددهم خمسة وعشرون رجلا ، فأخذ حفنة من
البطحاء ( 17 ) ، ثمّ جعل يذرهّا على رؤوسهم [ و ] ( 18 ) هو يقرأ ( يس * وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ) حتى بلغ (

فَأغَْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِروُنَ) (19).

فقال لهم قائل : ما نظرون قد والله خبتم وخسرتم ، والله لقد مرّ بكم وما منكم رجل إلاّ وقد جعل على رأسه تراباً
. فقالوا : والله ما أبصرناه ! قال : فأنزل الله عزّ وجلّ ( وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الذِنَ كَفَروُاْ ليُِثْبتِوُكَ أوَْ يَقُْلُوكَ أوَْ يُخْرجُِوكَ

وَيَمْكُروُنَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَْرُ الْمَاكِرِنَ ) ( 20 ) ( 21 ) .

5 – مسند ابن حنبل عن ابن عبّاس – في قوله تعالى : ( وَإذِْ يَمْكُرُ بكَِ الذِنَ كَفَروُاْ ليُِثْبتِوُكَ ) : تشاورت قريش
ليلة بمكّة فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالواق – ريدون النيّ ( صلى الله عليه وآله ) – وقال بعضهم : بل
اقلوه ، وقال بعضهم : بل أخرجوه . فأطلع الله عزّ وجلّ نبيّه على ذلك ، فبات عليّ على فراش النيّ ( صلى الله

عليه وآله ) لك الليلة ، وخرج النيّ ( صلى الله عليه وآله ) حتى لحق بالغار ، وبات المشركون يحرسون عليّاً
يحسبونه النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فلمّا أصبحوا ابوا إليه ، فلمّا رأوه عليّاً ردّ الله مكرهم ، فقالوا : أن

صاحبك هذا ؟



قال : لا أدري ! فاقتصّوا أثره ، فلمّا بلغوا الجبل خلط علهم فصعدوا في الجبل ، فمروّا بالغار ، فرأوا على بابه نسج
العنكبوت فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه ، فمكث فيه لاث ليال ( 22 ) .

6 – الإمام عليّ ( عليه السلام ) : إنّ قريشاً لم زل تخّل الآراء وتعمل الحل في قل النيّ ( صلى الله عليه وآله )
حتى كان آخر ما اجتمعت في ذلك وم الدار – دار الندوة – وإبليس الملعون حاضر في صورة أعور قيف ، فلم

زل تضرب أمرها ظهراً لبطن حتى اجتمعت آراؤها على أن ينتدب من كلّ فخذ من قريش رجل ، ثمّ يأخذ كلّ رجل
منهم سيفه ثمّ يأتي النيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو نائم على فراشه فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل

واحد فيقلوه ، وإذا قلوه منعت قريش رجالها ولم تسلّمها ، فيمضي دمه هدراً .

فهبط جبرئل ( عليه السلام ) على النيّ ( صلى الله عليه وآله ) فأنبأه بذلك وأخبره بالليلة التي يجتمعون فها
والساعة التي يأتون فراشه فها ، وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فيه إلى الغار ، فأخبرني رسول الله ( صلى

الله عليه وآله ) بالخبر ، وأمرني أن أضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي ، فأسرعت إلى ذلك مطيعاً له مسروراً
لنفسي بأن أقُل دونه ، فمضى ( عليه السلام ) لوجهه ، واضطجعت في مضجعه ، وأقبلت رجالات قريش موقنة

في أنفسها أن قل النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فلمّا استوى ي وبهم البيت الذي أنا فيه ناهضتهم بسيفي ،
فدفعتهم عن نفسي بما قد علمه الله والناس ( 23 ) .

7 – الطبقات الكبرى عن عائشة وابن عبّاس وعائشة بنت قدامة وعليّ ( عليه السلام ) وسراقة بن جعشم –
دخل حديث بعضهم في حديث بعض – : أتى جبرل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فأخبره الخبر [ أي

اجتماع قريش على قل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ] وأمره أن لا ينام في مضجعه لك الليلة . . . وأمر عليّاً
أن يبيت في مضجعه لك الليلة ، فبات فيه عليّ وتغشّى بُرداً أحمر حضرميّاً كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
ينام فيه ، واجتمع أوُلئك النفر من قريش يتطلّعون من صِْر ( 24 ) الباب ورصدونه ريدون ثيابه ويأتمرون أّهم

يحمل على المضطجِع صاحب الفراش ، فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهم جلوس على الباب ، فأخذ
حفنة من البَطحْاء فجعل يذرهّا على رؤوسهم ويلو :

( يس * وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ) ( 25 ) حتى بلغ : ( وَسَوَاءٌ عَلَْهِمْ أأَنَذَرْتهَُمْ أمَْ لَمْ ُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ) ( 26 ) ومضى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

فقال قائل لهم : ما نتظرون ؟ قالوا : محمّداً ، قال : خبتم وخسرتم ، قد والله مرّ بكم وذرّ على رؤوسكم التراب ،
قالوا : والله ما أبصرناه ! وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ، وهم : أبو جهل والحكم بن أي العاص وعقبة بن

أي مُعَيط والنضر ابن الحارث وأمُيّة بن خلف وابن الغيطلة وزمعة بن الأسود ، وطعيمة بن عديّ ، وأبو لهب وأُيّ
بن خلف ونبيه ومُنبه ابنا الحجّاج ، فلمّا أصبحوا قام عليّ عن الفراش ، فسألوه عن رسول الله ( صلى الله عليه

وآله ) فقال : لا علم لي به ( 27 ) .

8 – المستدرك على الصحيحن عن ابن عبّاس : شرى عليّ نفسه ولبس ثوب النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ نام
مكانه . قال : وكان المشركون رمون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )

ألبسه بردة ، وكانت قريش تريد أن قل النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فجعلوا رمون عليّاً ورونه النيّ ( صلى
الله عليه وآله ) وقد لبس بردة ، وجعل عليّ ( رضي الله عنه ) يتضَوّر ( 28 ) ، فإذا هو عليّ فقالوا : إنكّ للئيم ؛ إنكّ



لتضوّر وكان صاحبك لا يتضوّر ، ولقد اسنكرناه منك ( 29 ) .

9 – مسند ابن حنبل عن ابن عبّاس : شرى عليّ نفسه ؛ لبس ثوب النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ نام مكانه ،
قال : وكان المشركون رمون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء أبو بكر وعليّ نائم ، قال : وأبو بكر يحسب

أنهّ نيّ الله ، فقال : يا نيّ الله ، قال : فقال له عليّ : إنّ نيّ الله ( صلى الله عليه وآله ) قد انطلق نحو بئر ميمون
فأدركِه ، قال : فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار ، قال : وجعل عليّ ُرى بالحجارة – كما كان ُرى نيّ الله – وهو

يتضوّر ، قد لفّ رأسه في الثوب لا يخرجه ، حتى أصبح ، ثمّ كشف عن رأسه ، فقالوا : إنكّ للئيم ؛ كان صاحبك
نرميه فلا يتضوّر وأنت تضوّر ، وقد اسنكرنا ذلك ( 30 ) .

 – 10ارخ الطبري : أصبح الرهط الذن كانوا رصدون رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فدخلوا الدار ، وقام
عليّ ( عليه السلام ) عن فراشه ، فلمّا دنوا منه عرفوه ، فقالوا له : أن صاحبك ؟

قال : لا أدري ، أوََ رقيباً كنتُ عليه ؟ ! أمرتموه بالخروج فخرج . فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد ، فحبسوه
ساعة ثمّ تركوه ( 31 ) .

11 – الأمالي للطوسي عن هند بن هالة وأي رافع وعمّار بن ياسر – في ذكر اجتماع قريش على قل رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) وعزمه على الهجرة إلى المدينة : دعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام )

وقال له : يا عليّ ، إنّ الروح هبط علي بهذه الآية آنفاً ، يخبرني أنّ قريشاً اجتمعوا على المكر ي وقلي ، وأنهّ أوحى
إليّ رّي عزّ وجلّ أن أهجر دار قوي ، وأن أنطلق إلى غار ثور تحت ليلتي ، وأنهّ أمرني أن آمرك بالمبيت على

ضجاعي – أو قال : مضجعي – ليخفى بمبيك عليه أثري ، فما أنت قائل وما صانع ؟

فقال عليّ ( عليه السلام ) : أوََ تسلم بمبيتي هناك يا نيّ الله ؟ قال : نعم ، فتبسّم عليّ ( عليه السلام ) ضاحكاً ،
وأهوى إلى الأرض ساجداً شكراً بما أنبأه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من سلامه ، وكان عليّ صلوات الله

عليه أوّل من سجد لله شكراً ، وأوّل من وضع وجهه على الأرض بعد سجده من هذه الأمُّة بعد رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ، فلمّا رفع رأسه قال له : امضِ لما أمُرت فداك سمعي وبصري وسويداء قلي ، ومُرني بما شئت

أكن فيه كمسرّك ، وأقع منه بحيث مرادك ، وإن توفيقي إلاّ بالله . . . .

فلمّا غلق اللل أبوابه وأسدل أساره وانقطع الأثر ، أقبل القوم على عليّ صلوات الله عليه يقذفونه بالحجارة
والحَلَم ( 32 ) ، ولا يشكّون أنهّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى إذا برق الفجر وأشفقوا أن يفضحهم الصبح

، هجموا على عليّ صلوات الله عليه ، وكانت دور مكّة ومئذ سوائب لا أبواب لها ، فلمّا بصر بهم عليّ ( عليه
السلام ) قد انتضوا السوف وأقبلوا عليه بها ، وكان يقدمهم خالد بن الوليد بن المغرة ، وثب له عليّ ( عليه

السلام ) فخله وهَمَز يده ( 33 ) ، فجعل خالد يقمِص ( 34 ) قِماص البَكْر ( 35 ) ، ورغو رغاء الجمل ، ويذعر
ويصح ، وهم في عرج الدار من خلفه ، وشدّ علهم عليّ ( عليه السلام ) بسيفه – يعني سيف خالد – فأجفلوا (

36 ) أمامه إجفال النعم إلى ظاهر الدار ، فتبصّروه فإذا هو عليّ ( عليه السلام ) ، فقالوا : إنكّ لعليّ ؟

قال : أنا عليّ ، قالوا : فإناّ لم نردك ، فما فعل صاحبك ؟ قال : لا علم لي به وقد كان علم – يعني عليّاً ( عليه
السلام ) – أنّ الله تعالى قد أنجى نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) بما كان أخبره من مُضيّه إلى الغار واختبائه فيه ،



فأذكت قريش عليه العون ، وركبت في طلبه الصعب والذلول ، وأمهل عليّ صلوات الله عليه حتى إذا أعْتمَ ( 37 )
من الليلة القابلة انطلق هو وهند بن أي هالة حتى دخلا على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الغار ، فأمر
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هنداً أن يباع له ولصاحبه بعرن ، فقال أبو بكر : قد كنت أعددت لي ولك يا

نيّ الله راحلتن نرتحلهما إلى يثرب .

فقال : إنيّ لا آخذهما ولا أحدهما إلاّ بالثمن . قال : في لك بذلك ، فأمر ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه
السلام ) فأقبضه الثمن ، ثمّ أوصاه بحفظ ذمّه وأداء أمانه .

وكانت قريش تدعو محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) في الجاهليّة الأمن ، وكانت تستودعه وتستحفظه أموالها
وأمتعتها ، وكذلك من يقدم مكّة من العرب في الموسم ، وجاءه النبوّة والرسالة والأمر كذلك ، فأمر عليّاً ( عليه
السلام ) أن يقيم صارخاً هتف بالأبطح غدوةً وعشيّاً : ألا من كان له قِبَل محمّد أمانة أو وديعة فليأت فلتؤد إليه

أمانه .

قال : وقال النيّ ( صلى الله عليه وآله ) : إنهّم لن يصلوا من الآن إليك يا عليّ بأمر كرهه حتى قدم علي ، فأدّ
أمانتي على أعن الناس ظاهراً ، ثمّ إنيّ مستخلفك على فاطمة ابنتي ومستخلف رّي عليكما ومستحفظه فيكما ،

وأمره أن يباع رواحل له وللفواطم ، ومن أزمع ( 38 ) للهجرة معه من بني هاشم . . . .

وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ وهو وصيه : وإذا أبرمت ما أمرك فكن على أهُبة الهجرة إلى الله
ورسوله ، وسر إليّ لقدوم كاي إليك ، ولا لبث بعده . . . .

ولمّا ورد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) المدينة نزل في بني عمرو بن عوف بقُباء ، فأراده أبو بكر على دخوله
المدينة وألاصَهُ ( 39 ) في ذلك ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما أنا بداخلها حتى يقدم ابن عّي وابنتي ؛ يعني

عليّاً وفاطمة ( علهما السلام ) . . . ثمّ كتب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى عليّ بن أي طالب ( عليه
السلام ) كاباً يأمره فيه بالمسر إليه وقلّة اللوّم ( 40 ) ، وكان الرسول إليه أبا واقد الليثي ، فلمّا أاه كاب رسول

الله ( صلى الله عليه وآله ) تهيّأ للخروج والهجرة ، فآذن من كان معه من ضعفاء المؤمنن ، فأمرهم أن يتسلّلوا
ويتخفّفوا إذا ملأ اللل بطن كلّ واد إلى ذي طوى ، وخرج عليّ ( عليه السلام ) بفاطمة بنت رسول الله ( صلى الله

عليه وآله ) وأمُّه فاطمة بنت أسد بن هاشم ، وفاطمة بنت الزبر بن عبد المطلّب – وقد قل هي ضُباعة –
وتبعهم أيمن ابن أمُّ أيمن مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأبو واقد رسول رسول الله ( صلى الله عليه

وآله ) ، فجعل يسوق بالرواحل فأعنف بهم .

فقال عليّ صلوات الله عليه : ارفق بالنسوة يا أبا واقد ؛ إنهّنّ من الضعائف .

قال : إنيّ أخاف أن يدركنا الطالب – أو قال : الطلب – فقال عليّ ( عليه السلام ) : أرْبَعْ ( 41 ) عليك ؛

فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لي : يا عليّ ، إنهّم لن يصلوا من الآن إليك بما كرهه ، ثمّ جعل – يعني
عليّاً ( عليه السلام ) – يسوق بهنّ سوقاً رفيقاً وهو رتجز ويقول :

ليس إلاّ الله فارفع ظنكّا * يكفيك ربّ الناس ما أهمّكا



وسار فلمّا شارف ضَجَنان ( 42 ) أدركه الطلب ، وعددهم سبعة فوارس من قريش مسلئمن ( 43 ) ، وامنهم
مولى لحرب بن أمُيّة يدعى جناحاً ، فأقبل عليّ ( عليه السلام ) على أيمن وأي واقد ، وقد تراءى القوم ، فقال لهما

: أنيخا الإبل واعقلاها ، وقدّم حتى أنزل النسوة ، ودنا القوم فاسقبلهم ( عليه السلام ) منتضياً سيفه ، فأقبلوا
عليه فقالوا : أظننت أنكّ يا غُدَرُ ( 44 ) ناج بالنسوة ؟ ! ارجع لا أبا لك . قال : فإن لم أفعل ؟ قالوا : لترجعنّ راغماً ،

أو لنرجعنّ بأكثرك شعراً وأهون بك من هالك ، ودنا الفوارس من النسوة والمطايا ليثوّروها ، فحال عليّ ( عليه
السلام ) بينهم وبينها ، فأهوى له جناح بسيفه ، فراغ ( 45 ) عليّ ( عليه السلام ) عن ضربه وتخلّه عليّ ( عليه

السلام ) فضربه على عاقه ، فأسرع السيف مضيّاً فيه حتى مسّ كاثبة ( 46 ) فرسه ، فكان ( عليه السلام ) يشدّ
على قدمه شدّ الفرس ، أو الفارس على فرسه ، فشدّ علهم بسيفه وهو يقول :

خلّوا سبل الجاهد المجاهدِ * آليت لا أعبد غر الواحدِ

فتصدّع عنه القوم وقالوا له : اغن عناّ نفسك يا بن أي طالب . قال : فإنيّ منطلق إلى ابن عّي رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) بيثرب ، فمن سرهّ أن أفُري لحمه وأرُق دمه فَليَتعقّبني أو فَليَدنُ منيّ .

ثمّ أقبل على صاحبيه أيمن وأي واقد فقال لهما : أطلقا مطاياكما .

ثمّ سار ظاهراً قاهراً حتى نزل ضَجْنان ، فلوّم بها قدر ومه وليله ، ولحق به نفر من المستضعفن من المؤمنن
وفهم أمُّ أيمن مولاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فظلّ ليله لك هو والفواطم – أمُّه فاطمة بنت أسد ،

وفاطمة بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وفاطمة بنت الزبر – طوراً يصلّون وطوراً يذكرون الله قياماً
وقعوداً وعلى جنوبهم ، فلم زالوا كذلك حتى طلع الفجر فصلّى ( عليه السلام ) بهم صلاة الفجر ، ثمّ سار لوجهه

يجوب منزلاً بعد منزل لا يفتر عن ذكر الله ، والفواطم كذلك وغرهم ممّن صحبه حتى قدموا المدينة ( 47 ) .

 – 12ارخ دمشق عن أي رافع : إنّ عليّاً كان يجهّز النيّ ( صلى الله عليه وآله ) حن كان بالغار ويأتيه بالطعام ،
واسأجر له لاث رواحل ؛ للنيّ ( صلى الله عليه وآله ) ولأي بكر ودليلهم ابن أرُيقط ، وخلّفه النيّ ( صلى الله
عليه وآله ) ، فخرج إليه أهله ، فخرج ، وأمره أن يؤدّي عنه أمانه ووصايا من كان وصي إليه ، وما كان يؤتمن

عليه من مال ، فأدّى أمانه كلّها .

وأمره أن يضطجع على فراشه ليلة خرج ، وقال : إنّ قريشاً لن يفقدوني ما رأوك ، فاضطجع عليّ على فراشه ،
فكانت قريش نظر إلى فراش النيّ ( صلى الله عليه وآله ) فرون عليه رجلاً يظنوّنه النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ،

حتى إذا أصبحوا رأوا عليه عليّاً ، فقالوا : لو خرج محمّد خرج بعليّ معه ، فحبسهم الله عزّ وجلّ بذلك عن طلب
النيّ ( صلى الله عليه وآله ) حن رأوا عليّاً ولم يفقدوا النيّ ( صلى الله عليه وآله ) .

وأمر النيّ ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً أن يلحقه بالمدينة ، فخرج عليّ في طلبه بعدما أخرج إليه أهله ، يمشي
من اللل ويكمن من النهار حتى قدم المدينة ، فلمّا بلغ النيّ ( صلى الله عليه وآله ) قدومه قال : ادعوا لي عليّاً .
قل : يا رسول الله ، لا يقدر أن يمشي ، فأاه النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، فلمّا رآه النيّ ( صلى الله عليه وآله )

اعنقه وبكى رحمة لما بقدميه من الورم ، وكانا قطران دماً ، فتفل النيّ ( صلى الله عليه وآله ) في يديه ثمّ
مسح بهما رجليه ، ودعا له بالعافية ، فلم يشكهما عليّ حتى استشهد ( 48 ) .



13 – الإمام عليّ ( عليه السلام ) : لمّا خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة في الهجرة أمرني أن
أقُيم بعده حتى أؤُدّي ودائع كانت عنده للناس ، ولذا كان يسّى الأمن ، فأقمت لااً فكنت أظهر ، ما تغيّبت
وماً واحداً ، ثمّ خرجت فجعلت أتبّع طرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حتى قدمت بني عمرو بن عوف

ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مقيم ، فنزلت على كلثوم بن الهدم وهنالك منزل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ( 49 ) .

14 – الأمالي للطوسي عن مجاهد : فخرت عائشة بأبها ومكانه مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الغار ،
فقال عبد الله بن شدّاد بن الهاد : وأن أنتِ من عليّ بن أي طالب حيث نام في مكانه وهو رى أنهّ يُقل ؟ !

فسكتت ولم تحُِرْ جواباً ( 50 ) .

15 – الطبقات الكبرى عن محمّد بن عمارة بن خزيمة بن ابت : قدم عليّ للنصف من شهر ربع الأوّل ورسول الله
( صلى الله عليه وآله ) بقُباء لم َرمِْ ( 51 ) بعدُ ( 52 ) .

16 – الأمالي للطوسي عن أمُّ هانئ بنت أي طالب : لمّا أمر الله تعالى نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) بالهجرة وأنام
عليّاً ( عليه السلام ) في فراشه ووشّحه ببرد له حضري ، ثمّ خرج فإذا وجوه قريش على بابه ، فأخذ حفنة من

تراب فذرهّا على رؤوسهم ، فلم يشعر به أحد منهم ، ودخل علي بيتي ، فلمّا أصبح أقبل علي وقال : أبشري يا أمُّ
هانئ ؛ فهذا جبرئل ( عليه السلام ) يخبرني أنّ الله عزّ وجلّ قد أنجى عليّاً من عدوّه .

قالت : وخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مع جناح الصبح إلى غار ثور ، وكان فيه لااً ، حتى سكن عنه
الطلب ، ثمّ أرسل إلى عليّ ( عليه السلام ) وأمره بأمره وأداء أمانه ( 53 ) .

 

نقل ونقد

ذكرنا مراراً عند نقلنا للأحاديث المرتبطة بالفضائل العلويّة أنّ إنكار فضائل الإمام ( عليه السلام ) والسعي لمحوها
من صفحات الارخ وأذهان الناس – لبواعث مخلفة وأسباب منوّعة – دأب أعداء الحقّ على مرّ الارخ . وقد

كان عمرو بن بحر الجاحظ ( م 255 ه ) ممّن عزف على وتر هذه النغمة اللا موزونة – بشأن هذه الفضيلة
العظيمة – وحاول أن يُنكر فضيلة المبيت على فراش النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، ويسعى إلى قلل وهجها

الباهر المألّق بزعمه وظنهّ الباطل ؛ فقد قال في رساله الصغرة المسمّاة بالعثمانيّة :

لم يكن له في ذلك كبر طاعة ؛ لأنّ الناقلن نقلوا أنهّ ( صلى الله عليه وآله ) قال له : ” نمَ ؛ فلن يخلص إليك
شيء كرهه ” ( 54 ) .

ومنهم ابن تيميّة الذي لم يألُ جهداً ، ولم يدّخر وسعاً في قلل شأن فضائل الإمام ( عليه السلام ) وآل الله ،
فعطف على ما سق قوله : وأيضاً فإنّ النيّ ( صلى الله عليه وآله ) قد قال : ” اتشّحْ ببردي هذا الأخضر ، فنم فيه

؛ فإنهّ لن يخلص إليك منهم رجل بشيء كرهه ” فوعده – وهو الصادق – أنهّ لا يخلص إليه مكروه ؛ وكان



طمأنينه بوعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ( 55 ) .

ولنا علهما :

1 – إنّ الآية الكريمة : ( وَمِنَ الناسِ مَن يَشْرِى . . . ) كما ذكرنا مصادرها الكثرة في تضاعيف كابنا نزلت في عليّ
( عليه السلام ) ( 56 ) ، لتدلّ على عظمة هذه الحادة ، وهذا ما لا يدع مجالاً للشكّ والترديد . وهكذا أطلق الله
تعالى على عمل الإمام ( عليه السلام ) تعبر ” شراء النفس ” ، ودعا الملائكة لملاحظة هذا الإيار الرائع ، بَيْد أنّ
الجاحظ ، وابن تيميّة اجتهدا في مقابل النصّ ، ولم يعدّا ذلك ” شراء نفس ” ، وأنكرا كونه فضيلةً ، بذريعة واهية

لخّص في أنهّ ( عليه السلام ) كان يعلم أنهّ لا يصل إليه مكروه .

2 – إنّ الكلام الذي تشبّث به هذان الشخصان وهو قوله : ” إنهّم لن يصلوا إليك بشيء كرهه ” لم رد في
معظم المصادر الاريخيّة المهمّة التي يشار إلها بالبنان ، كما لم رد في المصادر الشيعيّة . وسنذكر أنّ النيّ (

صلى الله عليه وآله ) قال له هذا القول بعد المبيت ، وبعدما أوصاه بأداء الأمانات في الغار . وهكذا يسقيم كلام
الإسكافي المعزلي ويصمد شامخاً ، إذ قال في نقد كلام الجاحظ :

” هذا هو الكذب الصراح ، والتحريف والإدخال في الرواية ما ليس منها . . . ” ( 57 ) .

3 – ذكرنا سابقاً أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال هذا الكلام وأمر عليّاً ( عليه السلام ) بأداء الأمانات في
إحدى ليالي إقامه في الغار ، بعد حادة المبيت ، ونقل الشخ الطوسي رضوان الله عليه هذا القسم من الحادة

بالشكل الآتي :

فأمر ( صلى الله عليه وآله ) عليّاً ( عليه السلام ) ، فأقبضه الثمن ، ثمّ أوصاه بحفظ ذمّه وأداء أمانه . . . وقال :
” . . . إنهّم لن يصلوا من الآن إليك يا عليّ بأمر كرهه . . . ” ( 58 ) .

4 – في ضوء بعض المعلومات الاريخيّة : لمّا هجم المشركون على الدار صباحاً ، ورأوا عليّاً ( عليه السلام ) في
الفراش ، وأيسِوا من مؤامرتهم المشؤومة ، اصطدموا بالإمام ( عليه السلام ) ، وقبل ذلك رموه بالحجارة غر مرةّ .

قال الإسكافي :

ولو كان هذا صحيحاً لم يصل إليه منهم مكروه ، وقد وقع الاتفّاق على أنهّ ضُرب ورُيَ بالحجارة قبل أن يعلموا من
هو حتى تضوّر ، وأنهّم قالوا له : رأينا تضوّرك ؛ فإناّ كناّ نري محمّداً ولا يتضوّر ( 59 ) .

وقال الطبري : فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه ساعةً ثمّ تركوه ( 60 ) .

فإذا كان عدم وصول المكروه إليه بوعد من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبل مبيه في فراش النيّ ( صلى
الله عليه وآله ) لكان ينبغي عدم وصول شيء من الضرر والأذى إليه أصلا !

وأشار الإمام ( عليه السلام ) في كلام له إلى هذا الاصطدام وقال : ” وأمرني أن أضطجع في مضجعه وأقيه بنفسي
، فأسرعتُ إلى ذلك مطيعاً له مسروراً لنفسي بأن أقُل دونه ” ( 61 ) .



وأوضح من ذلك كلّه شعر لطيف للإمام ( عليه السلام ) نفسه في وصف هذه الفضيلة الرفيعة :

وقيتُ بنفسي خرَ من وطئ الحصا * ومن طافَ بالبيتِ العتق وبالحِجْرِ

رسول إله خاف أن يمكروا بهِ * فنجّاهُ ذو الطول الإله من المكْرِ

وبات رسولُ اللهِ في الغارِ آمناً * موقّىً وفي حفظ الإله وفي ستْرِ

وبت أرُاعهم ولم يتهّمونني * وقد وطنتْ نفسي على القل والأسْرِ ( 62 )

نلحظ الإمام ( عليه السلام ) في هذه الأبيات يصرّح بمبيه في فراش النيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، واستعداده
للقل ، والأسر ، وتفانيه في سبل المحافظة على حياه ( صلى الله عليه وآله ) .
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